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 يف تاّ طسلفلا نيرّجهملا ددع مك فرعن لهينيّيلاكشإ ؟ني
ّدعلاو فيرعّتلا

عميد صعابنه*

11 مدخل.

يتنـاول السّـؤال المركـزيّ في هذه الدّراسـة عـدد مهجّري الدّاخـل الفلسـطينيّ في بداية القـرن الحادي 

والعشريـن، بعـد قرابـة 68 عامًـا من إقامـة دولة إسرائيـل؛ وتسـأل الدّراسـة، تحديدًا: هـل نعرف ما 

هـو عـدد المهجّريـن اليـوم؟ في محاولتهـا للإجابة عن هـذا السّـؤال، تراجع الدّراسـة، بدايـة، الأدبياّت 

القليلـة الّتـي نرشت عـن المهجّريـن، وتتتبّع المنهجيـّات الّتي اسـتخدمتها هـذه الأخيرة في تقدير عدد 

المهجّريـن، علمًـا أنّ تعـدادًا رسـميًّا للمهجّريـن لـم يجر حتـّى الآن. ثمّ تراجع الدّراسـة الاسـتطلاعات 

الحديثـة، الّتي حاولت تقدير حجـم مجموعـة المهجّرين-خصوصًا المسـح الاجتماعيّ-الاقتصاديّ، الّذي 

تقـوم بـه جمعيةّ الجليـل. إضافة إلى عـرض التقّديـرات الّتي أنتجتها المسـوحات الأربعـة، الّتي أجُريت 

حتـّى الآن، تناقـش الورقـة التعّريف الّـذي تبناّه هذا الاسـتطلاع، والّذي ينـصّ على أنّ التهّجير يورّث 

مـن خالل ذرّيـة الذّكـور وليس الإنـاث، وكيـف يؤثرّ هـذا التعّريـف على حجـم مجموعـة المهجّرين-

الظّاهـرة الّتـي ينـوي قياسـها. وتتحدّد ملامـح هـذا التأّثير، بوضـوح أكبر، عندمـا نقـارن نتائج هذا 

المسـح الاجتماعيّ-الاقتصـاديّ بنتائـج اسـتطلاع مـدى الكرمل، الّـذي اسـتخدم تعريفًا آخـرَ. تقارن 

الدّراسـة بني التعّريفين والنتّائـج المترتبّة على حجـم مجموعة المهجّريـن وحدودها جرّاء اسـتخدام كلّ 

 . منهما

تسـتعرض الورقـة، أيضًـا، نتائج من مقابالت معمّقة مع مشـاركين ومشـاركات، أبناء الجيـل الثانّي 

مـن المهجّريـن. تحديـدًا، تبنّي الدّراسـة كيف تكشـف لنا روايـات التهّجير العديد مـن المواضيع ذات 

العلاقـة الوثيقـة بتعريـف المهجّريـن. تخلـص الدّراسـة إلى أنّ التضـارب الموجـود في تقديـرات عـدد 

المهجّريـن اليـوم لا تـزال قائمـة. فالتقّديـرات الحاليـّة، الّتـي تسـتند على تقديـرات لعـدد المهجّرين 

في بدايـة الخمسـينياّت، تعانـي مـن قضيـّة الدّقـة وجزئيةّ المعلومـات، في حني تتخبّط الاسـتطلاعات 

الحديثـة في مسـألة التعّريـف. وتضيـف نتائـج المقابالت المعمّقة على هذا التخبّـط، بحيـث تظهر أنّ 

هُويـّة المهجّـر، أو المهجّـرة، تبدي مرونـة أكثر ممّا يفترضـه التعّريـف الرّسـميّ، أو التعّريفات الأخرى 

الاسـتطلاعات.  في  المتبّعة 

* عميد صعابنه: زميل بحث في مدى الكرمل..
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22 تقديرات حجم مجموعة مهجّري الدّاخل اليوم.

عندمـا نسـأل: ما هو عـدد مهجّـري الدّاخل اليـوم؟ لا نجد أمامنـا إجابة واحـدة. فالدّراسـات القليلة، 

نسـبيًّا، الّتـي تطرّقـت إلى تقدير عـدد المهجّرين لا تجُمع على تقدير معيّ. سـنراجع هـذه التقّديرات، 

ونناقـش أسـباب تضاربهـا. مـن المهـمّ التنّويه، بدايـة، أنّ دولـة إسرائيل لم تنرش أيّ بيانات رسـميةّ 

حـول المهجّريـن. ويعنـي غيـاب فئـة المهجّرين مـن الإحصـاء الإسرائيليّ الرّسـميّ أنّ على الدّراسـات 

المهتمّـة بتقديـر حجم السّـكّان المهجّريـن أن تسـتخدم منهجياّت مختلفـة، تحاول بواسـاطتها تجاوز 

هـذا الغيـاب، مثـل اسـتخدام مـوادّ مـن الأرشـيفات، أو إجـراء حسـابات ديموغرافيـّة، أو مسـوحات 

ميدانيـّة لعينةّ من المجتمع الفلسـطينيّ في إسرائيل. علمًا أنّ التعّداد الرّسـميّ يشـكّل الركيزة الأساسـيةّ 

لتقديـر حجـم مجمل السّـكّان والفئـات المختلفة التي يتشـكّل منها. لذا، فـإنّ هذه التقّديـرات معرّضة 

لقصـورات مختلفة، سـنوضّحها في الفقـرات التاّلية.

يعتمـد واكيـم )2001(، في تقديـره للعـدد الـكلّّ للمهجّريـن، على نرشات وكالـة الأمم المتحّـدة لإغاثة 

وتشـغيل اللاجئني الفلسـطينييّن-الأنروا. نرشت الأنـروا، في السّـنوات 1949-1952، تقارير سـنويةّ 

عـن عـدد اللّجئني الفلسـطينييّن داخل إسرائيـل، الّذين قدّمـت لهم المسـاعدات، إلى أن قامـت إسرائيل 

بإنهـاء عمـل الوكالـة في نهايـة عـام 1952، بحجّـة أنّ قضيـّة المهجّريـن هي شـأنٌ إسرائيليٌّ داخليٌّ. 

يعتمـد واكيـم التقريـر مـن العـام 1950، والّـذي يفيـد بوجـود 46 ألـف مهجّر آنـذاك. يشـكّل هذا 

العـدد حـوالي %30 مـن السّـكّان الفلسـطينييّن الّذين بقـوا في المناطق التي سـيطرت عليهـا إسرائيل، 

وشـملتهم ضمـن سـكّانها، والّذيـن بلغ عددهم حـوالي 156 ألف نسـمة. نظرًا لاشـتمال لوائـح الأنروا 

على نسـبة ضئيلـة من غير المهجّريـن الّذيـن تلقّوا مسـاعدات مـن الوكالـة، يقـدّر واكيم أنّ النسّـبة 

الحقيقيـّة للمهجريـن تقـلّ عـن %30، وتتراوح ما بني %25 و%30. ويقـدّر أنّ عـدد المهجّرين بلغ، 

في سـنة 2001، حـوالي 250 ألـف نسـمة )لـم يذكر الكاتـب سـنة التقّدير. لـذا، فالأرجـح أنّ المقصود 

هـو سـنة نرش الدّراسـة، أي 2001(. وإذا فرضنـا أنّ النسّـبة الّتي قدّمهـا واكيم بقيت ثابتـة، يمكننا 

القـول أنّ عـدد المهجّريـن بلـغ، في بدايـة 2016، نحو 365 ألف نسـمة من مجموع حـوالي 1400 ألف 

نسـمة مـن الفلسـطينييّن في إسرائيل.

اللّجئين  لأعداد  دوريةّ  تقديرات  واللّجئين،  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطينيّ  المركز  بديل،  ينشر 

وتعتمد  عديدة(.  سنوات  الفلسطينييّن،  والمهجّرين  للّجئين  الشّامل  )المسح  والمهجّرين  الفلسطينييّن 

تقديراته لعدد المهجّرين على نشرة الأنروا في العام 1950، والتي تشكّل نقطة بداية تحُتسب التقّديرات 

المستقبليةّ قياسًا إليها. تفترض تقديرات بديل أنّ معدّل النمّوّ السّكّاني لدى المهجّرين قريب من المعدّل 

لدى مجمل السّكّان الفلسطينييّن. لذا، يقُدّر عدد المهجّرين، في سنة 2000، بحوالي 286 ألف نسمة؛ وفي 

سنة 2003، بحوالي 325 ألف نسمة )مسح اللّجئين والمهجّرين الفلسطينييّن 2003(. 
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يقـدّم تمـاري وزريق دراسـة حول ظروف أرشـيفات الأنـروا في الأردن والضّفة الغربيةّ وغـزّة، وتقييمًا 

للبيانـات الّتـي تحويهـا هـذه الأرشـيفات )تمـاري وزريـق، 2001(. ويذكـر الباحثـان أنّ مـن نتائج 

هـذه الدّراسـة كشـف النقّـاب عن سـتةّ صناديـق تحـوي »ملفّـات التسّـجيل« الأصليـّة للمهجّرين في 

إسرائيـل، ويصفانهـا بالغنيمة المنسـيةّ، وذلـك لاحتوائها على معلومات قيمّـة عـن الأسر المهجّرة، مثل 

الاسـم، والعمـر، والجنـس، والمهنـة، والعنـوان السّـابق، وغيره، والتي من شـأنها أن تلقـي الكثير من 

الضـوء على تاريخ ومكانة مجموعـة المهجّريـن. يتضّح من فحـص أوليّ لمحتويات هـذه الصناديق أنهّا 

تحتـوي على 11304 ملفّـات مختلفـة، تعـود غالبيتّها لأسر عربيـّة مسـلمة أو مسـيحيةّ، إلّ أنّ هنالك 

المئـات مـن الملفّات الّتـي تعود لأسر يهوديـّة أو أرمنيةّ أو يونانيـّة أو إيطاليةّ )تمـاري وزريق، 2001(. 

على الرّغـم مـن أهميةّ هـذه المعلومـات الأوليةّ حـول عـدد الأسر المهجّرة، الّتـي تقدّر بحـوالي 10 آلاف 

أسرة، إلّ أنّ تقديـرًا لعـدد الأفـراد المهجّريـن- وليـس عـدد الأسر- لا يـزال متعـذّرًا مـن دون التمّعـن 

بمحتويـات هـذه الملفّات.

تـدلّ هـذه المراجعـة السّيعـة على اسـتناد الباحثين على نرشات الأنـروا من بدايـة ا الخمسـينياّت في 

تقديراتهـم لعـدد المهجّريـن اليـوم. إلّ أنّ هذه النرشات- وليس الملفّـات الأصلية التي يكشـفها تماري 

وزريـق- تعانـي مـن العديد مـن جوانـب الضّعـف. أولاً، كما ينـوّه مركـز بديل في نشراتـه بخصوص 

أعـداد المهجّريـن، كان هـدف نظـام التسّـجيل، الّـذي اتبّعتـه الأنروا، تسـهيل عمـل الوكالـة في تقديم 

خدمـات الصّحـة، والتعّليـم، والمعونـات للّجئني، وتلبيـة احتياجاتهـا الإداريـّة الخاصّـة، ولا يمكـن 

اعتمـاده كمصـدر موثـوق للمعطيـات الديموغرافيـّة حـول المهجّريـن. مثاًل، لا يمكننـا اعتبـار نظام 

التسّـجيل تعـدادًا شـاملً، نظـرًا لاعتمـاده التبّليـغ الطوعيّ من قبـل اللّجئين أنفسـهم، وعلى تأهّلهم 

لتلقّـي المسـاعدات، الأمـر الّـذي يـؤدّي إلى اسـتثناء العديد مـن الأسر المهجّـرة، الّتي فضّلـت عدم طلب 

المسـاعدة، أو تلـك الّتـي كان بمقدورهـا تأمني دخـل، أو تحسّـنت أحوالهـا ولـم تعـد مؤهّلـة لتلقّي 

المسـاعدة )تمـاري وزريـق، 2001(. كذلـك يحـذّر كيمـان )1987( مـن أنّ تبايـن عـدد المهجّرين في 

نرشات الأنـروا المختلفة قـد دفعه لتجنبّهـا في تقديراتـه الّتي سـنشرحها لاحقًا. ويشير إلى  أنها قدّمت 

عـدّة تقديـرات تبدأ من 30 أيلول/سـبتمبر 1949، وتنتهـي في حزيران/يونيـو 1952؛ ويتناقص فيها 

عـدد المهجّريـن مـن عـام إلى آخـر.1 كمـا يذكـر واكيـم أنّ تقديـرات الأنروا شـملت بعـض الأسر غير 

المهجّـرة؛ وفي نفـس الوقـت، يذكـر بديل أنهّا لم تشـمل مـن هُجّروا بعـد العـام 1948، والّذيـن يقُدّر 

عددهـم بحـوالي 75 ألف مهجّـر )بديـل، 2002، 2003؛ واكيـم، 2001(.

مجموعـة أخـرى مـن الباحثني اجتهـدت في التوّصـل إلى تقديـر لعـدد المهجّرين بواسـطة حسـابات 

إحصائيـّة وديموغرافيـّة دون الاعتمـاد على نرشات الأنروا. يرشح كيمـان )1987(، بإسـهاب، مزايا 

لم يراجع مؤلّف هذه الدّراسة النشّرات الأصليةّ الّتي قدّمتها الأنروا، ويعتمد على وصف هذه النشّرات كما ورد في الدّراسات المختلفة المذكورة  	.1
في هذه الورقة. 
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مصـادر المعلومـات المتوفّـرة حـول السّـكّان في فلسـطين في نهايـة الأربعينيـّات وبداية الخمسـينياّت، 

والّتـي قد تشـكّل مصـدرًا لتقدير عـدد المهجّريـن، ويناقـش عيوبها. ويشير الكاتـب إلى أنّ الكثير من 

نشـاطات حكومـة الانتـداب البريطانـيّ، وبضمنها قسـم الإحصائيـّات، قد تعطّلـت، أو توقفّـت تمامًا 

بسـبب تصاعـد مقاومـة العـرب واليهـود لوجـود البريطانييّن في فلسـطين، وبسـبب التوقّعـات لإنهاء 

الانتـداب. أي إنّ الفترة الّتي سـبقت الحـرب، عام 1948، لم تشـهد جمع معلومـات إحصائيةّ منتظمة، 

ناهيـك عـن الصّدمـة الّتي حلّـت بوحـدة الإحصائياّت في فرتة الحرب )قامـت إسرائيل بالاسـتيلاء على 

هـذه الوحـدة في خضم الحـرب، وشـكّلت الوحدة النـّواة الأولى لتأسـيس دائـرة الإحصـاء الإسرائيليةّ(. 

المصـادر الّتـي يذكرهـا كيمـان هي إحصـاء البلـدات عـام 1946، الّـذي قامت بـه حكومـة الانتداب، 

ولـم ينرش؛ والتعّـداد السّـكّاني في تشريـن الثاّني/نوفمبر عـام 1948؛ والتعّـداد الّذي قام بـه الحاكم 

العسـكريّ للنـّاصرة في تموز/يوليـو 1948، وغيرهـا من المسـوحات المحليةّ الأخرى؛ وتقديرات سـكّان 

البلـدات العربيـّة، الّتـي تظهر في تقارير السّـلطات المدنيةّ والعسـكرية؛ وأخيراً، تقدير سـكّان البلدات 

العربيـّة للعـام 1951، الّـذي قامت به دائـرة الإحصـاء الإسرائيليةّ. 

يسـتخدم كيمـان هـذه المصـادر لتقديم نوعني مـن التقّديـرات. يعتمـد التقّديـر الأول على مـوادّ من 

الأرشـيف، مثـل التقّاريـر الرّسـميةّ لـوزارات مختلفـة، والّتـي كان لديها تواصـل كثيف مع السّـكّان 

العـرب في الفرتة 1948-1950، معظمهـا مـن وزارة الأقليـّات. رغم أنّ هـذه التقّاريـر تعاني نواقص 

كثيرة )مثاًل، لا تذكـر كيف قامت بحسـاب أعـداد المهجّرين، ولا تذكـر مصادرها، ولا تتطـرّق إلى فترة 

زمنيـّة محـدّدة(، يتوصّل كيمان، بواسـطة هذه التقّاريـر، إلى أنّ عدد المهجّرين، في نهايـة العام 1949، 

بلـغ حـوالي 12 ألـف نسـمة. يعتمـد التقّديـر الثاّني على مقارنـة عدد سـكّان البلـدات الفلسـطينيةّ، 

حسـب إحصـاء حكومـة الانتداب للعـام 1946، بإحصـاء الحكومـة الإسرائيليـّة للعـام 1951. عندما 

تفـوق الزّيـادة السّـكّانية، في بلـدة مـا، في الفترة مـا بني 1946 و1951، الزّيـادة الطّبيعيـّة المتوقّعة، 

فإنـّه بالإمـكان عندهـا أن نعزو فائض الزّيادة السّـكّانية إلى عامـل الهجرة، أي وفـود المهجّرين إلى هذه 

البلـدة. تنتـج هـذه المنهجيـّة تقديرًا يتراوح بني 12 و15 ألف نسـمة، وهـذا قريب مـن التقّدير الأول. 

إجمـالً، يقـدّر كيمـان أنّ المهجّرين يشـكّلون نسـبة من مجمل السّـكّان الفلسـطينييّن ترتاوح ما بين 

%7 و%9، وهـي أقـلّ نسـبة مذكـورة في الأدبياّت حـول المهجّرين.

في كتابـه عـن مهجّـري الدّاخـل، يخصـص هليـل كوهني )2000( بعـض الصّفحـات لتقديـر عـدد 

المهجّريـن، ويتحـدّث، بالأسـاس، عـن المهجّريـن في منطقتـي الجليـل والمثلـث. يقـدّم كوهني تقديرًا 

آخـر يعتمد، أساسًـا، على موادّ مـن الأرشـيف: تقديرات ومسـوحات مـن أواخـر الأربعينيـّات وبداية 

الخمسـينياّت، والّتـي تطرّقـت إلى تقديـر عدد المهجّريـن. يخلص كوهني- دون أن يفصّـل كثيراً حول 

منهجيـّة عملـه- إلى نتيجـة مفادهـا أنّ عـدد المهجّرين يقُـدّر، في بداية الخمسـينياّت، بحـوالي 23 ألف 

مهجّر، يشـكّلون مـا يقارب %15 من مجمل السّـكّان الفلسـطينييّن )من غير سـكّان منطقـة النقّب(، 
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وعددهـم حـوالي 150 ألف نسـمة.

إجمـالً، تقـوم باقي الدّراسـات المتوفّـرة حـول المهجّرين )على سـبيل المثـال: صبّاغ-خـوري، 2001؛ 

سـعيد، 1990؛ يزبـك، 2011؛ داوود وآخـرون، 2012؛ زعبـي، 2013( باقتبـاس دراسـات سـابقة 

بخصـوص عـدد المهجّرين، ولا تقدّم تقديرات مسـتقلّة. مثاًل، يذكر كبها وبرزيالي )1996( تقديرين 

بالاعتمـاد على مصدريـن مختلفين: يقـدّر المصدر الأول عـدد المهجّرين، عـام 1948، بحـوالي 20 ألف 

نسـمة )أوساتسـكي-لزر، 1996(؛ في حني يذكر المصـدر الثاّني أنّ عـدد المهجرين بلغ مـا بين 30 إلى 

50 ألـف مهجّـر )الحـاج، 1986(. عمليًّا، لا يتطـرّق الباحثان إلى عـدد المهجّرين اليـوم، ويبذلان جهدًا 

أكرب في إحصـاء البلدات الّتـي هُجّرت.

تظهـر هـذه المراجعة التضّـارب في الأرقام بخصـوص عدد المهجّرين. إجمـالً، يبدو أنّ الدّراسـات، التي 

ارتكـزت على نشرات الأنـروا )مثلا، واكيـم، 2001؛ بديـل، 2003(، تنتـج تقديرات أعلى مـن تلك التي 

اعتمـدت مصـادر ومنهجيـّات أخرى، مثالً، كيمـان )1987(، وكوهني )2000(. ينتج هـذا التضّارب 

جـرّاء انعدام تعداد رسـميّ للمهجّريـن، مما يدفع الدّراسـات المختلفـة إلى اللّجوء إلى مصـادر تاريخيةّ 

ومـوادّ مـن الأرشـيف، والّتي لا تحـوي، بالضرّورة، معلومـات شـاملة ودقيقة عـن المهجّريـن. )لهذا 

السـبب، أيضًـا، لا توجـد أيّ إشـارة إلى عدد المهجّرين في سلسـة كتـاب المجتمع العربـيّ في إسرائيل، من 

إصـدار معهـد فان لير، والّتـي تعتمد على بيانـات رسـميةّ من دائـرة الإحصـاء الإسرائيليةّ(. يسُـتدلّ 

مـن هـذه المراجعة، أيضًـا، على افتقـار غالبيـّة التقّديـرات المتوفّـرة- باسـتثناء كيمـان )1987(- إلى 

منهجيـّة واضحـة، واعتمادها، أساسًـا، على تقديرات سـابقة، قد تفتقر هـي الأخـرى لمنهجيةّ واضحة 

وأسـس متينـة. قـد يكـون الحلّ لهـذا التضّـارب هو إجـراء تعـداد حديـث للفلسـطينييّن في إسرائيل، 

يسـأل مباشرة عن حالـة التهّجير للأفراد.

2004؛  الكرمل  ومدى  الجليل  )جمعية  إسرائيل  في  للفلسطينييّن  الاجتماعيّ-الاقتصاديّ  المسح  يعُتبر 

المسح  كونه  للمهجّرين،  الشّامل  المسح  اتجّاه  في  مهمّة  خطوة   2)2014  ،2010  ،2007 الجليل  جمعية 

الوحيد الّذي يزوّد بيانات، منذ العام 2004 وحتى اليوم، عن حالة التهّجير للمشاركين في المسح. ويعُتبر 

جمع هذه المعلومات عن المهجرين وتوفيرها من أهمّ إنجازات المسح. يقدّر مسح 2004 نسبة المهجّرين 

من إجمالي السّكّان الفلسطينييّن بنحو %15.2، ويقدّرها مسح 2010 بنحو %3.18 تقترب هذه النسّب 

إلى هذه  الثاّني،  القسم  في  نسبيًّا. سنتطرّق،  المنخفضة  كيمان )1987( وكوهين )2000(  تقديرات  من 

التقّديرات، وعلاقتها بتعريف مجموعة المهجّرين الّتي تتبّعها هذه المسوحات. نشير، أخيراً، إلى أنّ الجهاز 

المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ ينشر تقديرات مشابهة. حيث يرد في كتاب الإحصاء الفلسطينيّ السنويّ 

يشمل المسح 2014، لأوّل مرّة، استمارة خصّصت للمهجّرين والتهّجير. نشرت نتائج مسح 2014 مؤخّرًا، إلّ أنّ الجزء الخاصّ بالمهجّرين لا  	.2
يزال قيد النشّر.

لا ينشر كتاب المسح الثاّني 2007 معطيات عن المهجّرين. 	.3
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أنّ نسبة الفلسطينييّن الّذين أفادوا بأنهّم مهجّرون من ديارهم الأصليةّ بلغت %17.2 )لا   ...« :2011

يشمل الفلسطينييّن الّذين عادوا إلى قراهم الأصليةّ، وما زال يطبّق عليهم قانون الحاضر الغائب(. أمّا أعلى 

نسبة للمهجّرين، فقد ظهرت في منطقة النقّب، حيث يتركّز الفلسطينيوّن البدو، إذْ بلغت %37.0. وتجدر 

الإشارة إلى أنّ نسبة المهجّرين من بين سكّان المدن المختلطة تصل إلى %34.2« )كتاب فلسطين الإحصائيّ 

السّنويّ 2011، الصفحة 219(.

33 تعريف المهجّرين وعلاقته بتقدير عددهم .

لا تتوقـف مسـألة تحديـد عـدد المهجّرين على منهجيـة القيـاس ودقّتها فقـط، ويلعب تعريـف المهجّر 

دوراً مهمـا فيهـا. تحتـاج المسـوحات عامّة إلى تعريفـات واضحة للظواهـر التي تقيسـها. وينطبق هذا 

الأمـر على قيـاس حالـة التهّجير لـكلّ فـرد في عينـّة المسـح. إذ يؤُخذ على هذا الاسـتطلاع أنـّه منهج 

بحـث غير حياديّ، حيـث إنهّ يسـاهم في صياغة الظّاهـرة التي يتظاهر أنـّه يقيسـها بموضوعيةّ، وهذا 

ا، واسـتنادًا إلى تعريف معنّي، بتحديد حـدود المجموعة، أي  ا هنـا. يقوم الاسـتطلاع، عمليّـً يظهـر جليّـً

المهجّريـن، والتـي مـن المفروض أن يقـدّر عددها. سـنتوقّف، في الفقـرات التاّليـة، عنـد التعّريف الّذي 

يظهر في المسـح الاجتماعيّ-الاقتصـاديّ للفلسـطينييّن في إسرائيل )ومصدره الجهـاز المركزيّ للإحصاء 

الفلسـطينيّ. لـذا، نشير إليـه بالتعّريـف الرّسـميّ(. يعـرّف المسـح الاجتماعيّ-الاقتصـاديّ مجموعة 

المهجّريـن كالتـّالي: »المهجّـرون هم الفلسـطينيوّن الّذيـن أجُبروا على تـرك بيوتهم، والانتقـال إلى أماكن 

إقامـة أخـرى داخل إسرائيـل، نتيجة لحـرب و/أو نتيجة لسياسـات الحكومـات الإسرائيليـّة أو غيرها. 

وتعريـف التهّجير يشـمل المهجّريـن وعائلاتهم، ويـورّث من خلال ذرّيـّات الذّكـور، أي أنّ الأبناء 

يتبعـون الأب في التهّجير، فأبنـاء الأب المهجّـر هـم مهجّـرون )التشـديد ليـس من المصـدر(. ولا 

يشـمل هـذا التعّريـف الفلسـطينييّن الّذيـن هُجّـروا مـن قراهـم وعـادوا إليها لاحقًـا، رغـم أنّ قانون 

الحـاضر غائـب مـا زال سـارياً عليهم حتـى الآن، علمًـا أنّ جمعيـّة الدّفاع عـن حقوق المهجّريـن تقدّر 

عددهم بـ 220000 )سـنة 2004( مهجّر«. )الفلسـطينيوّن في إسرائيل: المسـح الاجتماعيّ-الاقتصاديّ، 

2004: 36(. يتطابـق هـذا التعّريـف بخصوص توريـث ميزة التهّجير بواسـطة الذّكـور وليس الإناث 

مـع نظام التسّـجيل المتبّـع لدى الأنـروا )تماري وزريـق، 2001(.

نشير، بدايـة، إلى أنّ الجـزء مـن التعّريـف الرّسـميّ، والّذي يقـرّ أنّ التهّجير يـورّث من خالل ذرّياّت 

الذّكـور وليـس الإنـاث، يكتسـب أهمّيـّة خاصّـة في تحديـد هويـّة الأجيـال الناّتجـة عـن زواج بني 

مهجّريـن/ات وغير مهجّريـن/ات.4 وتقُـدّر نسـبة هـذه الزّيجـات المختلطـة، اعتمادًا على معطيات 

من البديهي، أنهّ لا يوجد لبس في تحديد حالة التهّجير لدى أبناء وبنات الجيل الأول للتهّجير، أي من مرّوا بتجربة التهّجير أنفسهم. ولا يوجد  	.4
لبس أيضًا في تحديد هويةّ الأجيال الناّتجة من زيجات داخل مجموعة المهجّرين، لأنهّا مهجّرة من طرف الأب والأمّ، ولا في هُويةّ الذّرّيةّ الناّتجة 

من زيجات داخل مجموعة غير المهجّرين، فهي غير مهجّرة من طرف الأب والأمّ.
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المسـح الاقتصـاديّ الاجتماعـيّ، بنحو %50 مـن إجمالي زيجـات المهجّرين أبنـاء وبنات الجيـل الثاّني 

للتهجير،5 وبنحـو %8 مـن الزّيجـات لـدى نفـس مجموعـة الجيـل من غير المهجّريـن )ينتـج جرّاء 

ذلـك أنّ نحـو %62 مـن المهجّريـن أبنـاء الجيـل الثاّنـي، مواليـد الخمسـينياّت والسّـتينياّت، ينتمون 

إلى أسر مهجّـرة بالكامـل، أي أسر كلّ أفرادهـا مـن المهجّريـن، في حني ينتمـي %38 منهـم إلى أسر 

ا، هنالـك ارتبـاطٌ وثيق بني التقّدير  مختلطـة، تنتـج عـن زيجـات المهجّرين بغير المهجّريـن(. عمليّـً

الّـذي يقدّمـه المسـح لحجـم مجموعـة المهجّرين وبني التعّريـف: التقّدير هـو لتعريف عينـيّ. فتغيير 

التعّريـف ليشـمل ذرّيةّ المهجّـرات المتزوّجات من غير المهجّرين سـيزيد من حجم مجموعـة المهجّرين. 

ويتعلّـق حجـم الزّيـادة، طرديًّا، بنسـبة هـذه الزّيجات مـن مجمـل الزّيجات لـدى النسّـاء المهجّرات؛ 

ولـو اعتمدنـا تعريفًـا آخر لتغيرّ حجـم المجموعة تبعًـا لذلك.

مـاذا سـيحدث لحجـم مجموعة المهجّريـن لو اعتمدنـا تعريفًا يعترب كلّ الذرّيـّة الناّتجة مـن الزّيجات 

المختلطـة مـن المهجّريـن، أي يـورّث التهّجير مـن قبـل الأب والأمّ على حد سـواء؟ من الواضـح أنّ تبنيّ 

هـذا التعّريـف سـيزيد من حجـم المجموعـة. إذا كانت نسـبة الزّيجـات المختلطـة عالية نسـبيًّا، ما بين 

%40 إلى %50، مـن الزّيجـات في مجموعـة المهجّريـن، سـتصبح بعـد أكثر من خمسـة أجيـال أكثريةّ 

المجتمـع مـن المهجّرين. سـيحدث هـذا التغّيير في نسـبة المهجّرين مـن مجمل السّـكّان الفلسـطينييّن 

)مـن دون تفصيـل الحسـابات الديموغرافيـّة لهـذا التنبّـؤ(، لأنّ كلّ زيادة سـكّانية ناتجة مـن الزّواج 

المختلـط بني المجموعتين سـوف تحُسـب لصالـح المهجّريـن على حسـاب غير المهجّرين. وتبـدو هذه 

النتيجـة مخالفـة للتقّديـرات المختلفة الّتـي ذكرناها آنفًـا، والّتي تفيد بأنّ نسـبة المهجّريـن لا تتجاوز، 

في أعلى تقدير، ربع السّـكّان. 

نظـرًا لاسـتخدام بعـض المصـادر لطريقـة الإسـقاط في احتسـاب عـدد المهجّريـن في الحـاضر )مثلً، 

واكيـم، 2001؛ بديـل، نرشات مختلفـة(، والمقصود بهـذه الطريقة تقدير عـدد المهجّريـن في الحاضر 

قياسًـا إلى عددهم أو نسـبتهم من مجمل السّـكّان في الخمسـينياّت، واعتمادًا على فرضياّت معينّة لمعدّل 

النمّـوّ السّـكّاني منـذ سـنوات الخمسـينياّت وحتـى الحاضر، نوضـح علاقة هـذه الطريقـة بالتعّريف 

الرّسـميّ. يبـدو للوهلـة الأولى أنّ التقّديـرات الّتـي تعتمـد منهجية الإسـقاط تتجاوز مسـألة الإشـارة 

إلى تعريـف عينـيّ لحالـة التهّجير. إلّ أنّ مراجعة الفرضيـّات الضّمنيةّ لهـذه الطّريقـة، خصوصًا بما 

يتعلّـق بالزّيجـات المختلطـة، تربز غير ذلـك. عمومًـا، تفترض هـذه الطريقـة، أولً، تعـادلً في معدّلات 

الزّيـادة السّـكّانية للمهجّريـن وغير المهجّريـن؛ وتفرتض، ثانيـًا، أنّ نوعًا واحـدًا فقط مـن الزّيجات 

المختلطـة ينتـج جياًل جديـدًا مـن المهجّريـن: إمّـا زواج المهجّريـن بالمهجّـرات، مثلما يقـول التعّريف 

الرّسـميّ، أو زواج المهجّـرات بغير المهجّريـن. بكلمـات أخـرى، تتخطّـى منهجيـة الإسـقاط الإشـارة 

ا، أنّ ذرّيةّ نوعٍ  الواضحـة إلى هويـة الذّرّيـّة الناّتجة مـن الزّيجـات المختلطـة، إلا أنهّا تفرتض، ضمنيّـً

يعتمد هذا التقّدير على السّكّان الفلسطينييّن باستثناء منطقة النقّب.  	.5
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واحـد فقـط من هـذه الزّيجات تحسـب لصالـح المهجّريـن. تحـدّد عمليةّ الإسـقاط عـدد المهجّرين في 

الحـاضر كمجمـوع، دون أن تحـدّد هويةّ الأفـراد الّذين يشـكّلون هذا المجموع. فهـي لا تقول، صراحة، 

إذا كان أبنـاء المهجّـرات المتزوّجـات من غير المهجّريـن هم ضمن المهجّريـن؟ الطريقـة، إذاً، تنتج نفس 

العـدد الّـذي نحصـل عليـه فيما لـو قمنـا بإحصـاء المهجّرين في الحـاضر حسـب التعّريف الرّسـميّ. 

كمـا تنتـج الطّريقة نفـس العدد فيمـا لو اعتمدنـا »تعريف المـرأة«، الذي يقـول بتوريـث التهّجير من 

خالل ذرّيـّة الإنـاث وليس الذكور. رغـم أنّ العدد الـكليّ الّذي ينتجه أيّ مـن التعّريفين متشـابه، إلا أنّ 

كلّ تعريـف سـينتج مجموعة سـكانيةّ مختلفة.

3.2 الفجوة بين التعّريفين الرّسميّ والذّاتيّ 

قضيـّة أخـرى تسـتدعي الانتباه هي وجـود فجوة بني التعّريـف الرّسـميّ والتعّريف الذّاتـيّ للأفراد. 

والّتـي يسـتدلّ عليهـا عند مراجعة نتائج اسـتطلاع مـدى الكرمل السّـنويّ الثاّني 2005، والذي سـأل 

عـن حالة التهّجير للمشـاركين. في البداية، سُـئل المشـاركون حول حالـة التهّجير خاصتهـم )والإجابات 

المتاحـة هـي: مهجّـر/ة أو غير مهجّـر/ة(. ومن ثمّ سُـئلوا عـن حالـة التهّجير بمـا يخـصّ الوالدين 

والأجـداد. يظهـر التقّاطـع بين هـذه الإجابـات في الجـدول التاّلي )انظـروا الجـدول 1(. النتّيجـة الّتي 

تعنينـا هنـا هـي التبّاين في نسـبة مـن يعرّفون أنفسـهم كمهجّريـن ضمن المجموعـات الثالث التاّلية: 

مـن وُلـدوا لوالدين كليهمـا مهجّرين، ومن ولـدوا لأمّ مهجّـرة، ومن ولـدوا لأب مهجّـر. أولً، غالبيةّ من 

ولـدوا لوالديـن مهجّرين يعرّفون أنفسـهم كمهجّريـن، إلّ أنّ هنالك نسـبة %28 من هـؤلاء لا يعرّفون 

أنفسـهم كذلك، على الرغم مـن أنّ كلا الوالدين مهجّـر. تتعارض هـذه النتيجة مع التعّريف الرّسـميّ، 

الـذي يـرى أنّ كلّ هـذه المجموعة هي مـن المهجّرين. 

قـد يكـون أحد التفّسيرات لهـذه النتّيجة هي أنّ بعض المشـاركين من الجيـل الثاّنـي للتهّجير يعتبرون 

التهّجير حدثـًا أو تجربـة تميـّز الّذيـن مـرّوا بهـا شـخصيًّا فقط. حسـب هـذا المفهـوم، من لـم يمّر 

بالتجّربـة شـخصيًّا فهـو ليـس بمهجّـر. فهنالك من أبنـاء الجيل الثاّنـي الّذين ولـدوا في البلـدات الّتي 

لجـأ إليهـا الجيـل الأول، يعتربون هذه البلـدات بلدات منشـأ، ولا يعتبرون أنفسـهم مهجّريـن دون أن 

يتعـارض ذلـك مـع كـون والديهم مـن المهجّرين. لا يعنـي هـذا أنّ هؤلاء المشـاركين لا يعـون التجربة 

الّتـي مـرّ بهـا جيـل الآبـاء والأمهـات، ونتائجهـا الكارثيةّ على هذا الجيـل )وبالتـّالي، على جيلهم هم 

.) يضًا أ

ثانيـًا، إذا كان أحـد الوالديـن فقـط مـن المهجّرين، يقـلّ الاحتمـال في أن يصُرّح الفرد بأنـّه مهجّر/ة 

قياسًـا إلى الحالـة الّتـي يكـون فيهـا كلا الوالدين مـن المهجّرين. ويتباين هـذا الاحتمال حسـب أيّ من 
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الوالديـن هـو المهجّـر: إذا كان الأب، فقـط، مهجّـرًا فـإنّ نسـبة %54 مـن الأبنـاء لا يعرّفون أنفسـهم 

كمهجّريـن، في حني إذا كانـت الأمّ، فقـط، هـي المهجّـرة فنسـبة %79 لا يعرّفون أنفسـهم كمهجّرين. 

تشير هـذه النتّيجـة إلى أنّ توريـث التهّجير مـن جانب الأب أقـوى منه من جانـب الأمّ، وعلى أنّ أجوبة 

المشـاركين في الاسـتطلاع تميـل أكثـر إلى التعّريـف الرّسـميّ في تحديد حالـة التهّجير للأجيـال الناّتجة 

من الـزّواج المختلـط بني المهجّرين وغير المهجّرين.

الجـدول 1: الإجابـات عـن السّـؤال هـل أنـت مـن المهجّريـن، حسـب حالـة تهجير الوالدين 

والأجداد

حالة تهجير الوالدين والأجداد  

كلا الوالدين الأمّ فقطالأب فقطلا أحد  
مهجر

أحد الأجداد 
المجموع أو كلاهما 

 الأعداد هل أنت مهجّر؟ 

925511814171نعم 

9042919451231120لا 

91354241631371291المجموع 

النسّب المئويةّ

%13%10%72%21%46%1نعم

%87%90%28%79%54%99لا 

%100%100%100%100%100%100المجموع 
المصدر: مدى الكرمل. 2005. الاستطلاع السّنوي الثاّني 
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44 المقابلات المعمّقة.

أشـارت النتّائج السّـابقة إلى الفجوة بين التعّريف الرّسـميّ والتعّريف الذّاتيّ للمشـاركين في الاستطلاع. 

سـنتطرّق هنـا إلى بعـض النتّائـج المتعلّقة بهذا الموضـوع كما تظهـر في المقابلات المعمّقة مـع مهجّرات 

مـن الجيـل الثاّنـي. تلقـي هـذه المقابالت الضـوء على جوانب هامّـة مـن قضيةّ تحديـد هويـّة أبناء 

وبنـات الجيـل الثاّنـي مـن المهجّريـن والمهجّـرات، وحـدود مجموعـة المهجّرين عامّـة. نوضّـح هنا أنّ 

المقابالت لـم تجـر بهـدف فحـص هـذا الموضـوع تحديـدًا، إنمّا أجريـت ضمن دراسـة أخـرى حول 

المكانـة الاجتماعيةّ-الاقتصاديـّة للجيـل الثاّنـي مـن المهجّريـن. أجُريت الدّراسـة لغرض الاسـتماع إلى 

روايـات المهجّرين حول أوضاعهـم الاقتصاديةّ وعلاقاتهـم الاجتماعيةّ في بلدات اللّجوء لتسـتخدم كمادة 

إضافيـّة لتحليـل بيانـات إحصائيةّ مـن المسـح الاجتماعيّ-الاقتصـاديّ. إلّ أنّ مسـألة حجـم مجموعة 

المهّجّريـن وحدودهـا، والتي برزت كمسـألة ليسـت بالبديهيةّ، وارتباطهـا بالتعّريف الرّسـميّ، ظهرت 

أيضًـا في هـذه المقابالت. برزت هـذه المسـألة بحدّة أكرب في المقابلات مـع النسّـاء، وذلـك لتأثرّهنّ بها 

بصـورة أكبر مـن الرّجال. 

المقابلـة الأولى هـي مع ابتسـام،6 امـرأة في الثلّاثينات مـن عمرها، مهجّـرة من طـرف الأب والأمّ. تطلب 

ابتسـام شرحًـا عـن المقابلة وهدفهـا. بـدأت بالشرح عـن البحث الـذي أقوم بـه، والّذي يشـمل تحليل 

بيانـات المسـح الاجتماعيّ-الاقتصـاديّ الذي يسـتخدم التعّريـف الرّسـميّ. أوقفتني عن الـكلام عندما 

ذكـرت التعّريـف الرّسـميّ، وأبـدت معارضتهـا الشّـديدة للتعّريـف، مشيرة إلى تحيـّز التعّريف ضد 

النسّـاء. بعـد أن نقاشـنا هـذا الموضـوع لفرتة ما، قالـت: »على كلّ حـال، هـذا التعّريف مـا بأثرّ ]لا 

يؤثـّر[ عليّ، لأن أبـي وأمّي الاثنني مهجرين«. ثـمّ بدأت تـروي قصّة التهّجير، ووضع أسرتهـا اليوم. 

بعـد أن أجابـت عـن كلّ أسـئلتي، لمـدة سـاعة تقريباً، عـادت وذكـرت، في نهايـة المقابلـة، معارضتها 

للتعّريـف الرّسـميّ. في نهايـة المقابلـة، ذَكـرتُ أمامهـا فكرة إجـراء تعداد شـامل للمهجّرين، وإنشـاء 

قاعـدة بيانـات تشـمل كلّ المهجّريـن، والصّعوبـات في تنفيذ هـذا المشروع. لـم تتحمس كثيراً للفكرة، 

وأشـارت إلى أن الموضـوع ليـس بالصّعوبـة التي عرضتهـا: »هذا موضوع سـهل، بتقدر تعـرف العدد 

حسـب أسـماء العائالت، وعائالت المهجّريـن معروفـة في كل بلـد«. لم تشـعر بالارتيـاح عندما ذكرت 

لهـا أنّ المنهجيـّة التـي تقترحها، أي إحصاء أسـماء العائالت، موازية تقريبـًا للتعّريف الرّسـميّ، الذي 

تعرتض عليـه بشـدّة، لأنّ الأب، وليـس الأمّ، هو الّـذي يورّث اسـم عائلتـه، وبالتاّلي مكانـة التهّجير. في 

المسـاء، قمـت بمراجعـة المقابلـة، ولفت انتباهـي أن رواية ابتسـام هـي، أساسًـا، قصّة والدهـا. قصّة 

تهجير الأمّ ذكـرت بصـورة عابـرة فقـط. تروي ابتسـام عـن شـوقها إلى العـودة إلى بلـدة الأب، وعن 

جمـال الطّبيعـة هنـاك، وتذكر عـدد الدّونمـات الّتي ملكتهـا أسرة والدهـا في البلدة، وعن أشـياء أخرى 

أسماء النساء المهجرات التي ترد هنا، هي أسماء مستعارة. 	.6
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كثيرة. قصّـة الأمّ ظلّـت غائبة.

تـروي دلال، امـرأة في أول الأربعينـات مـن عمرهـا، قصّـة عائلتهـا المهجّـرة، والّتـي تنقّلـت بني عدّة 

بلـدات، حتـى اسـتقرّت في بلدتهـا الحاليـّة. تطرّقـت دلال إلى علاقـات الزّواج بني المهجّرين وسـكان 

البلـدة، وقالـت: »الزّواج عـادي، لا يوجد تمييز ]تجـاه المهجّريـن[... اليوم لا توجد مشـاكل. كان عنف 

في المـاضي ]بني المهجّريـن وسـكّان البلـدة[. اليـوم لا توجـد مشـاكل. اليـوم لا نخـاف كمـا بالماضي. 

نحـسّ أنفسـنا مـن البلـد. الأولاد لا يريـدون أن يذهبوا إلى بلـد آخر. بس لـو بترجع بلدنـا برجعوا«. ثم 

تضيـف: »أنـا بطّلـت مـن الحطاطنـة ]أي مـن أهل حطنّي، البلـدة المهجّرة[. أنـا صرت من ... ]اسـم 

عائلـة في بلـدة اللّجـوء[. ... أنـا الآن متزوجـة لعيلة مـن الملّكني في البلد«. 

بـدأت المقابلـة مع ريم، امـرأة في الأربعينـات، كمحاولـة منيّ للحصول على أسـماء أشـخاص لمقابلتهم 

نظـرًا لأنّ ريـم تسـكن في بلـدة اسـتوعبت عـددًا كبيراً مـن المهجّريـن. بعـد أن وضّحت لها ذلـك، كان 

أول مـا قالتـه: »أمّـي مـن المهجّرين، بـس إحنا ولا مـرة اعتبرنـا حالنا مهجّريـن«. ثم أضافـت: »نحن 

مـن أسـياد البلـد... ]ولم نـأت[[ لاجئني إلى البلد«. بعـد ذلك، بدأت تـروي قصّـة أخوالهـا المهجّرين، 

ومكانتهـم في البلدة. في مجرى الحديث، بدأت تتقرّب شـيئاً فشـيئاً إلى مجموعة المهجّرين، وإلى المشرتك 

بينهـا وبني أخوالهـا. في نهاية المقابلـة، أخبرتها عـن فكرة التعّداد السّـكّاني لـكلّ المهجّرين، وإنشـاء 

قاعـدة بيانـات ترصـد توزيـع المهجّرين وأماكـن تواجدهـم. عندها، قالـت، بوضوح، وشـدّدت: »بحب 

أنضـم لهـذا الشيء، أريـد أن أكـون في ضمن تعـداد المهجرين«.

لـم تبـدأ المحادثة مع عريـن، امـرأة في الثلاثينـات، كمقابلـة، إنمّا كنقاش حـول موضـوع البحث. دار 

النقّـاش، أساسًـا، حـول التعّريـف الرّسـميّ، وتمحور حـول اعتراضها على التعّريف، لأنهّ كمـا تقول: 

»يحـرم النسّـاء من توريـث صفة التهّجير«. في مجـرى الحديث، تذكّـرت عرين أنّ امّهـا مهّجرة، وروت 

قصّـة التهّجير لأسرة والدتهـا. وحسـب التعّريف الأوسـع، الذي كانت تطالـب فيه، أي أن تقوم النسّـاء 

بتوريـث مكانـة التهّجير لأبنائهـن وبناتهن فهـي مهجّرة. في نفـس الوقت، تصرّح، في نهايـة المقابلة: 

»لـم أشـعر أبـدًا أنيّ مهجّـرة، أمّي لـم تنقـل لي ولأخوتي وأخواتي هـذا الشّـعور أبدًا«.

تربز هـذه المقابالت أنّ هنالـك وعيـًا، لـدى غالبيـّة المشـاركات، بالإشـكاليةّ الّتـي يثيرهـا التعّريـف 

الرّسـميّ، أي أن لا تقـوم الأمّ بتوريـث مكانـة التهّجير مثلمـا يقـوم الأب؛ كمـا وتبرز المقابالت أيضًا 

اعتراضًـا على التعّريـف. للوهلـة الأولى، يبدو أنّ الاعرتاض الواعي على التعّريف لا يتمـاشّ مع العديد 

مـن المضامني الّتي ظهـرت في الرّوايـات حول التهّجّير. إلّ أنّ ما يظهـر كتناقضٍ بين رفـض التعّريف 

الرّسـميّ وبعـض مضامني الرّوايـات ما هـو إلّ تعبيرٌ عـن الارتبـاط الوثيق بني التعّريف الرّسـميّ 

والمبنـى الأبوي لألسرة، كما يظهـر في العديد مـن العلاقـات الاجتماعيةّ مثـل علاقات الـزّواج، وانتقال 

اسـم العائلـة وأملاكهـا، خصوصًـا الأرض، إلى الأجيـال القادمة.عمليًّا، أشـارت النسّـاء المشـاركات إلى 
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هـذا الارتبـاط، وعارضنـه. ما نـودّ إبـرازه هنا هـو دور الارتبـاط بما يخصّ مسـألة تحديـد مجموعة 

المهجّريـن، وكيـف يؤدّي إلى تشـابك الاجتماعـيّ بالسّـياسّي. فمجموعـة المهجّرين تمثـّل وتحمل، في آن 

واحـد، قضيـّة سياسـيةّ بـارزة. لـذا، يكتسـب التعّريف والحـدود التـي يرسـمها لمجموعـة المهجّرين 

أهميـّة خاصّـة. تمكّننـا المقابلات مـن الإشـارة إلى النقّـاط التاّلية. 

أولاً، إنّ قـدرة الآبـاء على توريـث مكانة التهّجير إلى أبنائهـم وبناتهم مقابـل انعدام هـذه القدرة لدى 

الأمّهـات تعني إشـغال الرّجـال مكانة )سياسـيةّ( أكبر بما يخـصّ قضيةّ المهجّرين. كذلـك، فهي تجعل 

مـن النسّـاء المهجّـرات في مكانة أقـلّ: مهجّـرات لكنهّنّ عاجـزات عن توريث هـذه المكانـة إلى ذرّيتّهن. 

لا يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد. إذ، غالباً، يتغير اسـم عائلـة المرأة بعـد الـزّواج، وكما ذكـرت إحدى 

المهجّـرات: »الآن، أنـا خالص، بطلّـت مـن الحطاطنـة ]أي مـن أبنـاء حطني، الكلمة تشير، في نفس 

الوقـت، إلى اسـم العائلـة، واسـم البلـد[، أنـا الآن تزوجت إلى ]تذكر اسـم عائلـة أخرى غير مهجرّة[«. 

وبذلـك، تشير إلى أنّ الـزّواج قد يعني تحوّلً مـا في مكانة التهّجير يظهر في تبديل اسـم العائلة المهجّرة 

باسـم آخر غير مرتبـط بالتهّجير. وتربز هـذه الظّاهرة، بوضـوح، في الحـالات الّتي يقترن فيها اسـم 

العائلـة المهجّـرة باسـم البلـدة الّتي هجّـرت منها: مثاًل، ميعاري نسـبة إلى ميعـار، والدّاموني نسـبة 

إلى الدّامـون وغيره. في هـذه الحـالات، يحمل اسـم العائلة دلالـة واضحة على حالة التهّجير، والتي قد 

تضعف جـراء تغيير الاسـم عقب الـزّواج.

ثانيـًا، للتهجير بعُـدٌ مـاديّ واضح، فهـو فقدان لألرض والأمالك. مثلً، تقـول دلال أنهّا لـم تعد من 

عائلـة مهجّريـن، وأنهـا انضمت إلى عائلـة ملّكين في البلـد، فهي تضـع المهجّرين، من فقـدوا أراضيهم 

وأملاكهـم، مقابـل الملّكين، أصحـاب الأرض والأمالك. )يظهر موضـوع فقـدان الأرض والأملاك بقوة 

في كلّ المقابالت، مـع الرّجـال والنسّـاء على حـدّ سـواء(. تتحدث ابتسـام، بحرسة، عن الأمالك الّتي 

فقدتهـا عائلـة والدهـا، وعدد الدّونومـات الّتي ملكتهـا في البلدة المهجّـرة، وكيف أن هـذه الأملاك كانت 

سـتغيّ مـن مكانتهـا اليـوم، هـي وأخوتهـا. في نفـس الوقـت، لا تذكـر أمالك عائلـة الأمّ، ولا تتحسّ 

عليهـا. في حـال عـادت تلـك الأمالك إلى أسرة الأمّ، فإنهّ من غير المتوقّـع أن تحصل الأمّ على حصتها من 

هـذه الأمالك، أو أن تصبـح هـذه الأمالك مـن حصّتهـا. لا تتحسّ ابتسـام على مـا لم تكن سـتملكه. 

يبـدو أنّ التعّـرّض لمصـادرة وفقـدان الأرض همـا »مـن نصيب« مـن ملـك الأرض )أو سـيملكها فيما 

لـو عـادت(، وليـس مـن لم يملكهـا. إنّ نظـام توريـث الأراضي، والـذي يعطي للنسـاء حصـة أقل، قد 

يجعلهـن أيضًـا أقلّ عرضـة للمصادرة والفقـدان، أي أقـلّ تهجيراً. 

ناقشـنا، سـابقًا، التوّتـر الّـذي قد يظهـر بني التعّريـف الرّسـميّ والتعّريف الذّاتـيّ. يوضّـح انتقال 

ريـم مـن »إحنا مـش مهجريـن« إلى الرّغبـة والطّلـب المباشر للانضمـام إلى مجموعـة المهجّريـن جانباً 

ممّـا قـد يبـدو تعارضًا بني هذيـن التعّريفين. يظهـر الاعرتاض الأوليّ لريم على كونها مـن المهجّرين 
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كاعرتاض على انتمائهـا للمكانـة الاجتماعيـّة للمهجّريـن في بلدتها، فهي تبُـدي هذا الاعرتاض مؤكّدةً 

على أنهّـا ابنـة لعائلـة من »أسـياد البلـد«. ثمّ يتـمّ تغيير هـذا الموقـف، في نهايـة المقابلـة، وتحوّيله 

إلى محاولـة لاسرتداد هُويـّة المهجّـرة. حصـل ذلـك بعدما عرضـت أمامها موضـوع تعـداد المهجّرين، 

وإنشـاء قاعـدة بيانات حـول المجموعة. التعّـداد وقاعدة البيانات، في هذا السـياق، هي أدوات سياسـيةّ، 

وتعرّب عـن نشـاط سـياسّي مـن شـأنه أن يعـزّز مـن حضـور مجموعـة المهجّريـن، وأن يجعـل منها 

مجموعـة مرئيـّة أكثـر. في هذه الظروف، تكتسـب هُويـّة المهجّر معنى آخـر، وتصبح تعبيراً عن حراك 

ونشـاط سياسـييّن، وتصبـح ذات قيمـة ينبغـي المطالبة بها كمـا تقول ريـم: »أريد أن أكـون جزءًا من 

المجموعة«. هـذه 
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خاتمة

تثير هذه الورقة، بواسـطة السّـؤال حول حجم مجموعـة المهجّرين اليـوم، قضايا عدّة تتعـدّى التقّدير 

الكمّـي لحجـم المجموعـة، رغـم ارتباط الأخير بهـذه القضايا. فقـد تطرّقـت الورقة إلى قضيـّة التدّاخل 

بني السّـياسّي والاجتماعـيّ، كما تظهـر في قضيـة المهجّرين. نقصـد بالاجتماعـيّ هنا، تحديـدًا، البنية 

الاجتماعيـّة للعائلـة الفلسـطينيةّ والنظّـام الأبويّ الّـذي يحكمها، وكيف تـُورّث هذه البنيـة إلى الأجيال 

ا، بواسـطة انتقال اسـم العائلـة، وماديًّا، بواسـطة انتقـال الأراضي والأمالك. ونقصد  القادمـة، رمزيّـً

بالسّـياسّي القضيـّة الّتـي تمثلّهـا مجموعـة المهجّريـن، وهـي المطالبـة بالعـودة إلى قراهـم ومدنهـم، 

واسـتعادة أملاكهـم. وتجسّـد مجموعـة المهجّريـن، بالمعنيني الفعليّ والمجـازيّ، هذه القضيـة. يبرز 

التعّريـف الرّسـميّ )وهـو التعّريـف الّذي يظهـر في المسـح الاجتماعيّ-الاقتصـاديّ، وجهـاز الإحصاء 

المركـزيّ الفلسـطينيّ(، بمـا يفرضـه على المجموعة من صـورة محـددة للنمّو عرب الأجيـال القادمة، 

أي نمـو عرب تكاثـر الأبناء الذّكـور، الملامح الرئيسـية لهـذا التدّاخل. وقد كشـفت المقابلات مع النسّـاء 

المهجـرات عـن جوانب أكثـر دقّة لهـذا التدّاخل، ووفّرت نقـدًا لجوانب عديـدة منه، خصوصًـا تداعياته 

على مكانتهّن كمهجّـرات، ودورهـن السّـياسّي المحتمل في قضيـّة المهجّرين. 

تظُهـر مراجعـة الأدبيـّات، بخصـوص حجـم المهجّريـن، اعتمـاد هـذه الأدبيـّات على عـدة أنـواع 

مـن المصـادر: تلـك الّتـي اعتمـدت على سـجلّت الأنـروا، وتلك الّتـي اعتمـدت على مـوادّ أخـرى من 

الأرشـيفات، إضافـة إلى حسـابات ديموغرافيـّة وإحصائيـّة، وأخيراً التقّديـرات الّتي يقدّمهـا الإحصاء 

الاجتماعيّ-الاقتصـاديّ. ويرجـع الاختالف والتضّـارب في التقّديـرات الّتـي تقدّمهـا هـذه الأدبياّت إلى 

اختالف المصـادر والمنهجيـّات الّتي تتبعهـا كلّ دراسـة. وقد أشرنا إلى بعـض جوانب القـوّة والضّعف 

في هـذه المصـادر. أشرنـا، تحديـدًا، إلى بعض عيوب سـجلّت الأنـروا كمصـدر لتقدير حجـم المهجّرين 

اليوم، إلّ أنّ دراسـة ملفات »الغنيمة المنسـيةّ«، كما أسـماها تمـاري وزريق )2001(، وهـي الصّناديق 

السّـتةّ الّتـي تحـوي ملفـات الأنـروا للعائلات المهجّـرة الّتـي تلقّت المسـاعدات مـن الوكالة، ستشـكّل 

ا في التعّـرف على مزايـا جديـدة للمهجّرين، غير متوفّـرة اليوم. إسـهامًا جدّيّـً

تعرّضـت الورقـة لعـدد مـن التعّريفـات للمهجّريـن والفروقـات بينهـا. ونظـرًا لأهميـّة المسـوحات 

والاسـتطلاعات في إنتـاج تقديرات حديثة لحجـم المجموعة وتوفير بيانات مهمّة أخرى حـول المهجّرين 

والقـرى المهجّـرة، نقرتح هنا طريقـة لقياس حالـة التهّجير بواسـطة الاسـتطلاعات المسـتقبليةّ حول 

قضيـة التهّجير هـذه. نشير أيضًـا إلى أهميةّ الإحصائيـّات والبيانـات حـول المهجّرين، والّتـي تنتجها 

الاسـتطلاعات والمسـوحات المختلفـة، نظـرًا لإسـهام هـذه الإحصائيـات في تعزيـز مكانـة مجموعـة 

المهجّريـن ونضالهـا؛ فهـي تسـاهم في رفـع صـوت المهجّريـن عاليـًا، وبأنهـم موجـودون، ويطالبون 

بالعـودة إلى قراهـم ومدنهـم. فمـن الأهـداف المسـتقبليةّ التـي وضعتهـا جمعيـّة الدّفـاع عـن حقوق 
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المهجّريـن »العمـل على إحصـاء المهجّرين داخل الوطن ليتسـنىّ رصد مكان سـكناهم، لتسـهيل عمليةّ 

الاتصـال بهـم، وتجميـع أكبر معلومـات منهم تعـود بالفائـدة الكبرى على عمـل الجمعيـة«. نقترح أن 

تقـوم الاسـتطلاعات بالسّـؤال عـن تاريـخ الأسرة الكامل بما يخـصّ التهّجير، أي أن تسـأل عن حالة 

التهّجير للفـرد، وعـن حالـة تهجير الأب، والأمّ، والأجـداد من طـرف الأب ومـن طـرف الأمّ، بالإضافة 

إلى الأسـئلة الأخـرى حـول بلدة الأصـل المهجّرة وسـنة التهّجير. يوفّر تاريـخ التهّجير الكامل للأسرة 

للباحثني والمهتمني مرونة كبيرة في تحديد حـدود مجموعة المهجّريـن؛ وتمكّن هـذه المعلومات تجاوز 
التعّريـف الرّسـميّ، واتبّاع تعريـف بديل.7

بإمكان المهتمين بهذه القضية مراجعة دراسة كرستينا سرفناك حول »التمييز المبني على أساس الجنس في توجه وكالة الأمم المتحدة للإغاثة  	.7
وتشغيل اللاجئين لوضع اللاجئين الفلسطينين« والتي تستعرض الأوجه العديدة للتمييز ضد النساء اللاجئات وأطفالهن والذي ينجم عن اتباع 
الوكالة مبدأ انتقال مكانة اللجوء إلى الأجيال القادمة حسب مكانة الأب فقط. تشير توصيات الدراسة بهدف التخلص من هذا التمييز، على 
تبني نماذج أخرى لتعريف اللاجئين - ستعرض الورقة ثلاثة نماذج – تتجنب الفرضيات النمطية التي تجعل من مكانة رب الأسرة )الذكر( 

هي التي تتحكم بمكانة باقي أفراد الأسرة وأن يتبع الزوجة والأولاد في تحديد مكانة لجوئهم مكانة الأب أو الزوج )سرفناك 1994(.
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